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تعٌــرَف الخطابــة بمعناهــا المعتــاد بوصــفها قــول مــوجه الى الجمهــور ســواء كــان في حضــوره المبــاشر أو
الافتراضي وهي تقترن بالعمل السياسي بصورة يصعب الفصل بينهما ورغم أن الخطابة هي الأداة
المركزية لكل أشكال الممارسات التي تسعى الى التأثير في العامة سواء كان المتكلم واعظا دينيا أو أديبا
فإن السياسة تظل الميدان الأهم لممارسة اللعبة الخطابية اعني بوصفها نصا بلاغيا وتقنية للإقناع في

ذات الوقت.

ومـن هنـا كـان الحـرص لـدى الفـاعلين الحـزبيين والنشطـاء السياسـيين والمسـؤولين الرسـميين علـى
إتقان آليات الخطابة والتأثير من اجل الإفصاح والإبانة وإبلاغ الفكرة والدفاع عنها. وإذا كان أرسطو
في كتابه الخطابة قد ميز بين ثلاثة أشكال خطابية هي على التوالي “تشاجرية” وهي التي تلقى في
المحــاكم وأثنــاء النقاشــات وأخــرى “اســتشارية” وهــي الــتي يكــون مجالهــا المجــالس النيابيــة والمحافــل
السياسية وأخيرا خطابة “تثبيتية” وتلقى في المحافل العامة وغايتها التحسين أو التقبيح فإنه يجعل
الخطابة السياسية مزيجا بين الصنفين الأول والثالث حيث تجمع بين المنطق والجدل (وهو سمة
الشكل الأول من الخطابة) والبلاغة والأدب (وهي سمة الشكل الثالث من الخطابة) ومتى احتكمنا
الى هذا التوصيف الأرسطي لطبيعة الخطابة السياسية يمكن القول أن العمل السياسي في المنطقة
العربيــة يشهــد بالفعــل أزمــة خطابيــة. فمــن خلال مراقبــة أداء النــواب في البرلمانــات العربيــة أو كلمــات
المسـؤولين السياسـيين يمكـن القـول أن الفـاعلين السياسـيين لازالـوا غـير قـادرين علـى تقـديم صـيغة
خطابيـة مقنعـة للشـا حيـث يتـم الاكتفـاء بخطـب تـتراوح بين اللغـة الخشبيـة الجامـدة أو الوعظيـة

المنبرية على طريقة مشايخ الدين وصولا الى خطب عاطفية تتراوح بين الوعد والوعيد.
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فمن خلال متابعة خطابات الرئيس المصري على سبيل المثال يمكن أن نلاحظ دون عناء غياب تام
لأي اهتمـام بتنـاسق البنيـة المنطقيـة للقـول والاكتفـاء بالمراوحـة بين إثـارة العواطـف أو التعـبير بكلمـات
غـــير مفهومـــة عـــن قضايـــا ملحـــة وصـــولا الى اعتمـــاد لغـــة الوعيـــد والتهديـــد المعلـــن ضـــد الخصـــوم
السياسيين. لقد تحولت الخطابة السياسية لدى البعض الى ما يشبه الخطبة المنبرية حيث يغلب
عليها التهديد والوعيد والترغيب والترهيب وحيث يغيب تماما ما اسماه أرسطو بالبعد التشاوري
للخطابة السياسية لتحل محلها لغة مشحونة بطابع سلطوي عنيف قائم على استثارة العواطف

بما تتضمنه من إغواء وتهديد.

وربما من المفيد التذكير هنا أن الخطابة السياسية قد تتحول الى مناسبة لاستثارة أشكال من الحنين
للمـاضي علـى النحـو الـذي يمكـن ملاحظتـه في خطـب الرئيـس التـونسي البـاجي قائـد السـبسي الـذي
يحـرص علـى تقليـد أسـلوب الرئيـس الراحـل الحـبيب بورقيبـة وحيـث تمتلـئ خطبـه بالآيـات القرءانيـة
والأمثــال الشعبيــة والنكــات في قــالب فكــاهي وبلغــة دارجــة قــد تتــدنى أحيانــا بقيمــة الخطــاب المــوجه

للناس.

وعلى الإجمال فإن ما يمكن تسجيله بخصوص النصوص الخطابية العربية في المجال السياسي هو
انفصالها عن الواقع من ناحية (تعتبر خطابات بشار الأسد وعبد الفتاح السيسي أفضل تعبير عن
هــذا الانفصــال) وافتقادهــا للعقلانيــة والقــدرة علــى الإقنــاع والحجــاج وقيامهــا علــى الشعــارات أو
التعبيرات العامة الفضفاضة وهو ما نلاحظه لدى نسبة كبيرة من قيادات العمل السياسي الحزبي
العربي وخصوصا لدى الناشطين السياسيين صلب الأحزاب المغرقة في الايديولوجيا (يمينا ويسارا)
أما الجماعات المسلحة فإن خطاباتها السياسية ليست إلا خطبا ترهيبية تستحضر تراثا عربيا كاملا
مـن أشكـال الخطـاب المغرقـة في الحديـة المفرطـة حيـث لا يـترك المتحـدث الخيـار للمتلقـي بين أن يكـون
تابعا للزعيم أو القائد أو الأمير وبين أن يكون في الجانب الأخر أي ذاك المستهدف ولكن ليس بصورة

بلاغية وحسب وإنما بالتهديد المباشر للوجود المادي للإنسان ذاته.

كثر الخطـب السياسـية في المشهـد السـياسي العـربي تسـتعيض عـن الحجـاج والإقنـاع العقلـي بلغـة فـأ
تجمع بين التهديد اللفظي أو منطق الاستمالة العاطفي دون قدرة على تقديم مضمون واضح قادر
علـى مخاطبـة عقـول غالبيـة أفـراد الجمهـور العـربي وربمـا نـذكر في هـذا الصـدد خطـاب حسـني مبـارك
الاستعطافي أثناء الثورة المصرية وحديثه عن رغبته في الموت على تراب مصر أو الخطبة الأخيرة لزين
العابدين بن علي حين توجه للناس بالقول “أنا فهمتكم” دون أن يدرك أن هذا الفهم المتأخر كان
علامة على نهايته لأن من يحكم شعبا طيلة  عاما وليكتشف في اللحظة الأخيرة انه لم يكن يدرك

مطالب شعبه فقد حكم على نفسه بالموت سياسيا.

و ربما كان خطاب معمر القذافي الذي توجه فيه للمتظاهرين من أبناء شعبه بالقول “من انتم؟”
احد ابرز صور كوميديا الخطابة السياسية العربية حيث لا يدرك الحاكم أن ما يقوله ينبغي أن يكون
ية على مستوى الزمان والمكان وان التعامل مع جماهير غاضبة منسجما مع طبيعة الأحداث الجار
تطـالب بإصلاحـات ديمقراطيـة لا يكـون مسـتقيما عـبر التعامـل معهـا بوصـفها “نكـرة” و”متـآمرة” ولا
تســتحق غــير الاحتقــار وتجاهــل مطالبهــا المشروعــة، وهــو ذات القــول الــذي كــرره الرئيــس المصري في



خطابه بقوله”أنتو مين؟” وهو ما يعبر عن حالة التلبس التام بين الطاغية والسلطة الى الحد الذي
يجعلــه لا يــدرك المصــدر الحقيقــي لهــا حين يســتبعد الشعــب ويعتــبره الآخر/الغــائب الــذي لا يحــق لــه
المشاركة في صناعة القرار ولا ينبغي مشاورته في قضايا تخصه وفي سياسات هو من سيتحمل عبئها

ويدفع ثمن تبعاتها.

إن الـدرس المحـوري الـذي ينبغـي استخلاصـه مـن اللغـة الخطابيـة في الفعـل السـياسي العـربي هـو أنهـا
لازالــت تــراوح مكانهــا بين لغــة وعظيــة تلقــى لتــوجيه جمــاهير النــاس بوصــفها قــاصرة وغــير مدركــة
لمصالحها أو خطبة تهديدية قوامها الوعيد أو هي لغة “الإقناع عبر القمع” بمصطلح فوكو الأمر الذي
يـدعو كـل المشتغلين بالمجـال السـياسي وخاصـة في الـدول الـتي تتحسـس خطواتهـا الاولى في الانتقـال
ــانت (أي ــا ب ــولا الكلام لم ــه “ل ــات الكلام وتتمكــن مــن لغــة الخطــاب لأن ــديمقراطي أن تحســن تقني ال

تميزت) الحجة من الحيلة والدليل من الشبهة” كما قال الجاحظ.
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